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ترجمة وتحرير نون بوست

خلّف انهيار الاتحاد السوفييتي دولة طاجيكستان المستقلة التي كانت مثقلة بالتحديات الاقتصادية
والاجتماعيـــة الحـــادة الـــتي اســـتمرت حـــتى يومنـــا هـــذا، وعلـــى وجـــه الخصـــوص، عـــانت الحكومـــة
الطاجيكية من علاقة مضطربة مستمرة مع الجذور الإسلامية، حيث مارست العديد من المحاولات
لتقليص دور الدين في الحياة اليومية؛ فمن بين قيود أخرى فرضتها على ممارسة الشعائر الدينية،
ــم النســاء ي ــإغلاق عــشرات المساجــد في جميــع أنحــاء البلاد بشكــل تعســفي، تغر قــامت الســلطات ب
لارتدائهن الحجاب، وحتى منعت الآباء من تسمية أبنائهم بأسماء عربية، ووفقًا للتقديرات الأخيرة،

قامت الشرطة بحلق ذقون حوالي , رجلاً بالقوة.

يـة الدينيـة في عـالم بعبـارة أخـرى، امتلكـت طاجيكسـتان مـا يـرقى ليكـون أشـد قـوانين العـالم تقييـدًا للحر
 بالاً لهذه الحقيقة، حتى تسربت مؤخرًا الأخبار في مايو الماضي

ِ
اليوم، ولكن الجزء الأكبر من العالم لم يلق

التي توضح انشقاق رئيس القوات الخاصة الطاجيكية المدرب أميركيًا، جولمورد خاليموف، من منصبه
ــذي نشــط مــؤخرًا قــرب حــدود طاجيكســتان في ــة (داعــش)، ال ــة الإسلامي ــم الدول لينضــم إلى تنظي
أفغانستان، وفي مقطع فيديو على اليوتيوب، برر خاليموف انشقاقه من منصبه للانضمام لداعش،

بحملة حكومته على المسلمين.
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المفارقـــة هنـــا بالنســـبة لبلـــد حـــاول القضـــاء علـــى الـــدين، هـــو ظهـــور حـــزب النهضـــة الإسلاميـــة في
طاجيكسـتان باعتبـاره الفصـيل المعـارض الـديمقراطي الوحيـد القابـل للحيـاة في الدولـة الـتي يحكمهـا
الرئيس الطاجيكي، إمام علي رحمن، منذ عام ، ولكن في سبتمبر الماضي، وبدون أدلة موثوق
بهـا، حظـرت السـلطات هـذا الحـزب لنشـاطه الإرهـابي، زاعمـة بأنـه كـان قـد شـارك في محاولـة انقلاب
إسلامــي، ومــن خلال حظــره للمعارضــة السياســية وتنكيلــه بجميــع أشكــال الإسلام، أســس رحمــن

ظروفًا مواتية لانتشار داعش وغيرها من الأيديولوجيات المتطرفة في البلاد.

في نـــواح كثـــيرة، يعـــد حـــزب النهضـــة الإسلاميـــة، الـــذي بـــدأ كحركـــة إسلاميـــة خفيـــة في ظـــل الاتحـــاد
، الســوفييتي الملحــد رســميًا وبــرز كحــزب ســياسي حقيقــي بعــد اســتقلال طاجيكســتان في عــام
نقيــض تنظيــم داعــش بشكــل تــام، حيــث كــان يشكـّـل صــوت الإسلاميين المعتــدلين الذيــن شــاركوا في
الحياة السياسية العملية، كما كان قادرًا على تمثيل مصالح المسلمين، ومن هذا المنطلق، كان حزب
النهضة الإسلامية ظاهرة فريدة من نوعها ضمن سلطوية آسيا الوسطى الحالية وقمعية الاتحاد
السوفييتي السابق، حيث كان الحزب الإسلامي الوحيد المسجل قانونيًا في المنطقة، وفي جزء من العالم
ــا حازمًــا، كــان وجــود حــزب النهضــة الإسلاميــة دليلاً علــى أن انتهجــت فيــه الحكومــات نهجًــا علمانيً

الإسلام والديمقراطية يمكن أن يتعايشا بنجاح.

داخــل طاجيكســتان نفســها، لم يكــن حــزب النهضــة الإسلاميــة يتمتــع بتمثيــل رســمي كــبير في البرلمــان،
حيث احتل مقعدان فقط من أصل  مقعدًا لسنوات طويلة، ولكنه لعب دورًا كبيرًا ضمن المجتمع
المــدني النشــط نسبيًــا ضمــن البلاد؛ فهــذا الفضــاء المقيــد للغايــة ولكــن المهــم للغايــة للنشــاط الســلمي
والذي تم شغره من قبل حزب النهضة، حزب المعارضة الديمقراطي الاجتماعي الصغير، المنظمات
يـدة للحيـاة السياسـية في طاجيكسـتان، غـير الحكوميـة، والصـحفيين، كـان حـتى وقـت قريـب ميزة فر

.و  كما أنه كان يشكل الإرث الناجح للحرب الأهلية التي شهدتها البلاد ما بين عامي

خلال الحرب، كان حزب النهضة الإسلامية جزءًا من المعارضة الطاجيكية المتحدة، التي جمعت ما بين
يـة، وتمخـض الصراع، الـذي اسـتمر القـوى الليبراليـة والإسلاميـة وخـاضت حربهـا ضـد الحكومـة المركز
كثر من . شخصًا، عن اتفاق سلام شكلّ أساسًا للنظام لخمس سنوات وأسفر عن مقتل أ
السـياسي الهـش ولكـن الفاعـل في طاجيكسـتان، حيـث ضمنـت مفاوضـات السلام نسـبة % مـن
المناصب الحكومية لجماعات المعارضة، مثل حزب النهضة الإسلامية، ولكن تبين فيما بعد الصعوبة

المتزايدة لتحقيق هذا الوعد.

رغم محاولات الحكومة الطاجيكية المستمرة لتهميش الحزب، إلا أنه ولسنوات عديدة كان يبدو بأن
كثر مـن , عضـوًا، معارضـة حـزب النهضـة الإسلاميـة المعتدلـة، والـتي قُـدرت في عـام  بـأ
سـتضحي سـمة مميزة طويلـة الأجـل للحيـاة السياسـية في طاجيكسـتان، ولكـن علـى مـدى العقـدين
المــاضيين، وفي ظــل الحكومــة الاســتبدادية لرحمــن، شــددت دوشــانبه الخنــاق علــى ممارســة الشعــائر
الدينية وضيّقت على أي منافسة سياسية حقيقية، حيث صدر قانون في عام  يضفي طابعًا
رسميًا على فرض حظر لارتداء الطالبات للحجاب، وبعد ذلك بوقت قصير، بدأت الحكومة المركزية
، بـإغلاق المساجـد غـير المرخصـة في جميـع أنحـاء البلاد، ولعـل التطـور الأكـثر إثـارة حـدث في عـام



عندما حظرت السلطات أي شخص دون سن الـ عامًا من حضور الخطب الدينية في المساجد أو
الكنائس أو الكنيس، حتى لو كان يرافقه شخص بالغ، باستثناء حالات الجنازات.

ازداد الوضــع ســوءًا في ســبتمبر عــام ، عنــدما اتُهــم حــزب النهضــة الإسلاميــة بالمساعــدة علــى
محاولـــة إحـــداث انقلاب إسلامـــي، حيـــث انـــدلعت اشتباكـــات في طاجيكســـتان في  ســـبتمبر بين
ير الدفاع السابق، عبد الحليم نزار زوده، وقوات الحكومة ، مما المسلحين الذين يقودهم نائب وز
كثر من  شخصًا بينهم تسعة من رجال الشرطة ونزار زوده ذاته، وحينها أصدر أسفر عن مقتل أ
حـزب النهضـة الإسلاميـة بيانًـا يـدين فيـه كلاً مـن روايـة الحكومـة حـول الأحـداث وانتفاضـة نـزار زوده،

موضحًا بأن الأخير لم يكن عضوًا في الحزب.

ولكن مع ذلك، وبعد يومين فقط، اعتقلت دوشنبه العشرات من قادة حزب النهضة بدون أي أدلة
تتمتع بالمصداقية تربطهم بأحداث العنف التي شهدتها البلاد، وفي الأشهر التي تلت ذلك، وُسّعت
الحملــة لتشمــل أي شخــص كــان عضــوًا في الحــزب، أو أي شخــص ذو صــلة مــع أعضــائه، وحــتى
المحــامين الذيــن كــانوا يعملــون لصالــح الحــزب، وبالمحصــلة، أشــارت التقــديرات إلى أن طاجيكســتان

اعتقلت حوالي  شخصًا من النشطاء السياسيين في تلك الفترة.

جاءت هذه الاعتقالات عقب نمط أوسع من القمع السياسي الممارس في طاجيكستان، حيث تدهور
خلال هـذه الفـترة سـجل البلاد في مجـال حقـوق الإنسـان بشكـل مطـرد وسـط حملـة قمـع مسـتمرة
يــة التعــبير؛ فمنــذ نهايــة الحــرب الأهليــة في عــام ، خلقــت وسائــل الإعلام الــتي تســيطر علــى حر
عليها الدولة نمطًا من عبادة الشخصية صوّرت ضمنه الرئيس إمام علي رحمن باعتباره “ضامنًا
للسلام والاستقرار”، كما سعت حكومته على نحو متزايد للقضاء على الأصوات المستقلة، منافسي
حقبــة مــا بعــد الحــرب الأهليــة، وأي معارضــة محتملــة داخــل وخــا البلاد، ولتحقيــق هــذا الهــدف،
ضيّقت السلطات الخناق على الصحفيين المستقلين، وكثيرًا ما عمدت إلى حجب العديد من المواقع
يـد الجـي ميـل، بالإضافـة إلى إغلاق مواقـع وسائـل الإلكترونيـة، بمـا في ذلـك الفيسـبوك، يوتيـوب، وبر
الإعلام المستقلة، ناهيك عن قيام رحمن باستخدام تهمة الإرهاب لسجن أو لمحاولة تسليم، وأحيانًا
خطف، المعارضين أو المنتقدين، كما تفيد بعض المنظمات غير الحكومية المستقلة بأن حالات التعذيب

وسوء المعاملة في السجون ضمن طاجيكستان أضحت منتشرة على نطاق واسع.

تلقي المحاكمة التي يتلقاها أحد أعضاء حزب النهضة الإسلامية، رحمة الله رجب، بظلال الشك على
يبه كصحفي قبل انهيار الاتحاد رواية الحكومة حول إرهاب الحزب، حيث صرحّ رجب، الذي تلقى تدر
السوفيتي، لهيومن رايتس ووتش في عام  بأنه انضم إلى حزب النهضة الإسلامية لأنه لا يثق
ــة للاتحــاد الســوفييتي، ــات الخاطئ ــى الموروث ــتي يراهــا تعــوّل باســتمرار عل ــة، ال ي ــا بالحكومــة المركز بتاتً
وكالعديـد مـن أعضـاء حـزب النهضـة، لم يكـن رجـب مهتمًـا بإقامـة دولـة إسلاميـة في طاجيكسـتان، بـل
كــبر في المجتمــع، ومــن خلال مقــارنته لحــزب النهضــة الإسلاميــة كــان يأمــل بــأن يحظــى الــدين بــدور أ
كــد رجــب بــأن حزبــه قــد دعــا دائمًــا بمختلــف الأحــزاب الديمقراطيــة الاجتماعيــة المســيحية في أوروبــا، أ
وبشكل صريح للفصل بين الدين والدولة العلمانية ولإعطاء الأولوية لتوسيع فرص تعليم وعمل

النساء.



اليوم، وبعد حظر حزب المعارضة الأصلح في طاجيكستان، واتهام كبار أعضائه وقادته بتهم الإرهاب،
يــن نتيجــة للمحاكمــة مــا يصــل إلى  عامًــا وراء القضبــان، علمًــا بــأن إدانتهــم قــد يقــضي رجــب وآخر
بهـذه التهـم، وهـي النتيجـة المرجحـة جـراّء انعـدام اسـتقلال القضـاء، مـن شأنـه أن ينعـي مـوت تجربـة
ـــة صارخـــة إلى شعـــب ـــه سيرســـل رسال ـــة، فضلاً عـــن أن ـــة الحزبي طاجيكســـتان في ســـياسة التعددي

طاجيكستان بأنه لن يتم التسامح مع أي انتقادات للحكومة.

مع تلاشي الحيز السياسي الشرعي وخفوت الأصوات الإسلامية المعتدلة، سيصل الشعب الطاجيكي
إلى قناعة بأن الديمقراطية لن تنجع، وبأن العنف هو الحل، والجماعات المتطرفة، كداعش، تنتظر

اليوم على أطراف البلاد لاستغلال مثل هذه المشاعر.

ــا مــن اعتقــاله في حــال عــودته إلى اليــوم، يعيــش شهــرت، نجــل رجــب، خــا البلاد في الخفــاء، خوفً
يــن الذيــن الــوطن، ويبــدو بــأن الشــاب متــوجس مــن أن يلقــى مصــير أترابــه مــن الطــاجيكيين الآخر
يعيشون في بلدان مثل روسيا البيضاء، كازاخستان، قيرغيزستان، مولدوفا، روسيا، وتركيا، الذين تم
اعتقـــالهم بنـــاء علـــى طلـــب المســـؤولين المحليين في دوشـــانبه، علمًـــا بـــأن معظمهـــم شـــارك فقـــط في

المظاهرات السلمية أو قام بنشر منشورات منتقدة لرحمن في الفيسبوك من خا البلاد.

أحد الأمثلة على ذلك، هو الناشط السياسي مقصود إبراغيموف، الذي طُعن ست مرات في أحد
شوا موسكو في نوفمبر من عام  بعد دعوته لإجراء إصلاحات ديمقراطية في طاجيكستان،
قــام عــدة أشخــاص مجهــولين باختطــافه مــن الشــا ، وفي وقــت لاحــق، في ينــاير مــن عــام
واقتادوه إلى مطار موسكو، مجبرينه على التوجه على متن طائرة إلى دوشانبيه، حيث ألُقي القبض
عليه إبان وصوله، ووفقًا لمحاميه، اضطر إبراغيموف تحت وطأة التعذيب إلى الاعتراف بأن عودته إلى
طاجيكســتان كــانت طوعيــة، وفي شهــر يوليــو المــاضي، حكمــت عليــه المحكمــة بالســجن لمــدة  عامًــا

بتهمة التطرف.

يــن تُظهــر تحركــات الرئيــس رحمــن ضــد المعارضــة بــأن رجــب وقــادة حــزب النهضــة الإسلاميــة الآخر
ســينضمون إلى القائمــة المتوســعة بــاطراد للمعتقلين في الســجون الطاجيكيــة، وهــو الأمــر الــذي يــرقى
لأزمة حقوق إنسان سياسية تجاهلها شركاء طاجيكستان، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي،

إلى حد كبير، ولكن ينبغي عليهم معالجتها على وجه السرعة.

المشاكل لا تنتهي هنا؛ فإذا دمجنا تدهور سجل حقوق الإنسان مع مستويات الفساد الحادة والأزمة
الاقتصادية المتصاعدة التي تشهدها البلاد فسينجم لدينا وصفة لكارثة حقيقية، حيث أسفر تراجع
أسـعار النفـط والعقوبـات الغربيـة المفروضـة علـى روسـيا عـن تعطيـل أعمـال ملايين العمـال المهـاجرين
الطـــاجيكين في روســـيا، والذيـــن كـــانت تحـــويلاتهم الماليـــة إلى الـــداخل تبقـــي إلى حـــد كـــبير اقتصـــاد

طاجيكستان الوليد على قدميه.

إذا جمعنــا هــذه العوامــل كافــة، فمــن المرجــح أن يشعــر الشعــب الطــاجيكي بــوطأة الحملــة الدينيــة
يــادة جاذبيــة جماعــات مثــل داعــش، ويضــع والسياســية لرحمــن علــى نطــاق واســع، ممــا يهــدد بز
طاجيكستان، بعد عقدين فقط من حربها الأهلية الدموية، على مسار متزع وغير مستقر على نحو



مطرد.

المصدر: فورين أفيرز
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